
 الجزائر  - أعلنــــت الحكومة الجزائرية 
أنهــــا تنظــــر حاليا في الســــماح للأجانب 
بتملــــك حصص أغلبية فــــي قطاعات غير 
اســــتراتيجية فــــي الاقتصاد لــــم يكن في 
السابق مسموحا بها نتيجة سطوة مافيا 

الفساد.
ويعد هذا التحرك وهو الأول من نوعه 
للدولــــة النفطية العضو فــــي منظمة أوبك 
في هــــذا المضمار بعد أن شــــكلت لوبيات 
الأعمــــال المقربــــة مــــن الرئيس الســــابق 
عبدالعزيز بوتفليقة، جدارا عازلا أمام ذلك 

طيلة العقدين الماضيين.
ومنعــــت الجزائــــر فــــي تلــــك الفتــــرة 
المســــتثمرين الأجانب مــــن تملك حصص 
تزيــــد على 49 بالمئة، حيــــث ظلت قطاعات 
كبيــــرة من الأنشــــطة الاقتصادية خاضعة 

لسيطرة الدولة.
ولم تحدد الحكومة في بيان نشرته في 
وقت متأخر الأربعــــاء الماضي، القطاعات 
المستهدفة، لكن الاقتصاديين يقولون إنها 
قد تشــــمل النفط والغاز والكهرباء والنقل 

والمياه والاتصالات.
ويأتي المقترح ضمن مســــودة موازنة 
العــــام المقبــــل والمقــــدر حجمهــــا بنحــــو 
65.4 مليــــار دولار، والتــــي ســــتكون فيــــه 
الضرائب جــــزءا مهما لتحقيــــق إيرادات 
إضافيــــة إلــــى جانــــب أمــــوال صــــادرات 
النفط والغاز التي تراجعت في الســــنوات

 الأخيرة.

وبتوقــــع بلــــوغ العجز إلــــى 17 مليار 
دولار، وهــــو رقم كبير فــــي بلد مدمن على 
عوائــــد النفط رغــــم الضرائب والرســــوم 
القياسية التي تم استحداثها أو الرفع في 

قيمة الرسوم والضرائب الحالية.

وكانــــت الحكومــــة الســــابقة بقيــــادة 
أحمــــد أويحيى قبل أن يتم حلها مع تفجر 
الاحتجاجات مطلع هذا العام قد اقترحت 
للمرة الأولــــى العام الماضي في مســــودة 
الموازنــــة التكميلية إمكانية تملك الأجانب 
في مشــــاريع زراعية وذلك بالشــــراكة مع 

القطاع العام.
ولا توجد معطيـــات دقيقة حتى الآن 
حـــول مـــا إذا كانت الســـلطات قد طبقت 
هذا الإجـــراء مع دخول البـــلاد في أزمة 
سياسية بســـبب السياسات الاقتصادية 

الفاشلة للحكومات المتعاقبة.
ومعلـــوم أن عقود الامتيـــاز الزراعي 
كانت متاحة بشـــكل حصـــري للمزارعين 
المحليـــين وتتيـــح لهـــم حق الاســـتفادة 
عقـــود  أربعـــة  لقرابـــة  الأراضـــي  مـــن 

للتجديد.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
هنـــاك 3 ملايـــين هكتـــار مـــن الأراضـــي 
الصالحـــة للزراعة متروكة منذ ســـنوات 

دون استغلال.
وتتصاعد تحذيـــرات الخبراء من أن 
الإمعان في الإجراءات التقشـــفية، وعلى 
رأســـها زيادة الضرائب، قد لا تنجح في 

تضميد جراحات الاقتصاد.
السلطات  وتؤكد معظم المؤشرات أن 
تنوي اتخاذ سياســـات أكثر تقشـــفا في 
موازنة العام المقبل لردم الفجوة الكبيرة 

المتوقعة في العجز.
ويســـاور مراقبـــين قلق بالـــغ من أن 
مسألة توظيف رسوم إضافية على السلع 
والخدمـــات قد تعمق الأزمة بشـــكل أكبر، 
وتزيـــد من موجة الاحتجاجـــات، في ظل 
شـــلل محـــركات النمو أصـــلا، فضلا عن 

ارتباك السياسات الحكومية.

وقررت الحكومة تدعيم فرض ضرائب 
ورسوم على الثروة والممتلكات بناء على 
مؤشـــرات الثراء العقاري وغير العقاري، 
من أجل ضمان التقســـيم الأمثل للأعباء 

الضريبية بين كل المواطنين.
وتظهر مسودة الموازنة وجود مقترح 
لحماية البيئة من رسم ضد التلوث يصل 

إلى 3 آلاف دينار (نحو 25 دولارا).
وسيضاف هذا الرسم إلى الإجراءات 
قبـــل  مـــن  أصـــلا  المعتمـــدة  الجبائيـــة 
الســـلطات، والتـــي تســـتهدف على وجه 

التحديد السيارات.
وفـــي حـــال موافقـــة البرلمـــان علـــى 
الإجراء، فإن الخزينة يمكن أن تجني منها 
نحـــو 87.5 مليون دولار وهي مســـتويات 
قريبـــة من الإيرادات المســـجلة عن إجراء 

قديم يعرف بـ“قسيمة السيارات“.
وكانـــت الجزائر قد اعتمدت في 1997 
قســـيمة الســـيارات ضمن خطة للحفاظ 
علـــى البيئـــة، ما جعلها تحقـــق إيرادات 

سنوية بلغت أكثر من 108 ملايين دولار.
ولعل أصعب قرار ستتخذه الحكومة 
في ظل شحّ الموارد المالية هو شراء السلم 
الاجتماعـــي من خلال الإبقـــاء على الدعم 
عند مستويات الموازنة الحالية والبالغة 

نحو 16 مليار دولار.
وذكـــرت الحكومة فـــي البيـــان أنها 
ستفتح المجال للاستدانة من الخارج لسدّ 
العجـــز في الموازنة، وذلـــك لأول مرة منذ 
2016 حـــين اقترضت مـــن البنك الأفريقي 
للتنمية نحو مليار دولار لتمويل مشاريع 

في قطاع الطاقة.
وقالت إنـــه يمكن ”اللجـــوء، بطريقة 
انتقائيـــة، إلـــى التمويـــل الخارجي لدى 
للتنميـــة،  العالميـــة  المؤسســـات الماليـــة 

لتمويل المشـــاريع الاقتصاديـــة الهيكلية 
وذات المردوديـــة، بمبالـــغ وآجال تتوافق 
مع مردودية هذه المشـــاريع وقدرتها على 

التسديد“.
وبدأت الجزائر في دراسة إصلاحات 
اقتصاديـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة مع 
تقوّض وضعهـــا المالي بفعـــل انخفاض 
أســـعار الخام في الأســـواق العالمية منذ 

منتصف 2014.
ويشــــكل النفــــط والغــــاز 94 بالمئة من 
الصــــادرات و60 بالمئة مــــن الموازنة، التي 
تتضمــــن دعما كثيفــــا للمواطنــــين. وتعدّ 
أســــعار الوقود فــــي الجزائــــر، منخفضة 

للغاية بالمقارنة بالأسعار العالمية.
لكــــن احتجاجات حاشــــدة منذ أوائل 
العــــام الحالــــي، أفضــــت إلــــى اســــتقالة 
بوتفليقة في أبريل الماضي من الرئاســــة، 
صعيــــد  علــــى  التحــــرك  صعوبــــة  زادت 

الإصلاحات الاقتصادية.
ويبدو اقتصاد الدولة النفطية ظاهريا 
وكأنــــه خــــرج ســــالما مــــن الاضطرابــــات 
السياسية المستمرة منذ ستة أشهر، بينما 
تتواصل عوائد النفط والغاز في الارتفاع.
ولكن النظرة المتفحصة للوضع تظهر 
بوضوح أنه ينزلق في أزمات عميقة خارج 
الاقتصاد الحكومــــي الكبير، الذي لا تزال 

تسيطر عليه البيروقراطية.
ودفــــع تضــــرر الماليــــات العامــــة في 
الســــنوات الخمس الماضية الحكومة إلى 
خفض الإنفاق على بعض الســــلع المدعمة 

والسعي إلى بدائل تمويل جديدة.
كما لجأت إلى خفض فاتورة الواردات 
التي استنزفت مواردها الآخذة بالانكماش 
من العملة الصعبة، لكنها لم تحقق الكثير 

من النجاح في ذلك.

 الخرطوم - تلقت الجهود السودانية 
لإنعاش الاقتصـــاد المتدهور دعما كبيرا 
من البنك الدولي، الذي أعلن عن مســـاع 
للخرطوم،  الخارجي  العون  لاســـتقطاب 

عبر صندوق دعم المانحين.
وأكـــدت المديـــرة الإقليميـــة للبنـــك 
كارولـــين تـــرك عقب اجتمـــاع عقدته مع 
وزير المالية الســـوداني إبراهيم البدوي 
أن المؤسســـة الماليـــة الدولية مســـتعدة 

لدعم حكومة الفترة الانتقالية.
ونقل بيان لوزارة المالية السودانية 
عـــن تـــرك قولهـــا الأربعـــاء إن ”البنـــك 
الحكومية  المشـــاريع  ســـيدعم  الدولـــي 
التنمويـــة في الســـودان خـــلال الفترة 

القادمة“.
وأضافـــت إن البنـــك ”ســـيعمل على 
تشجيع المانحين للاستثمار في السودان 
بالاســـتفادة من تجارب الدول الشـــبيهة 
الناجحـــة في مجـــالات التنمية وتطوير 

الخدمات“.
وتم الإعـــلان الأحـــد الماضـــي، عـــن 
حكومـــة انتقاليـــة يأمـــل الســـودانيون 
فـــي أن تعمـــل علـــى إنهـــاء اضطرابات 
متواصلة منذ أن عزل الجيش في أبريل 

الماضي، عمر البشـــير من الرئاسة تحت 
وطأة احتجاجات شـــعبية منددة بتردي 

الأوضاع الاقتصادية.
ويعمل البنك مع غيره من المؤسسات 
الدوليــــة والجهــــات المانحــــة والمجتمــــع 
المدنــــي والرابطات المهنيــــة والأكاديمية، 
لتحســــين تنســــيق سياســــات وإجراءات 
المعونات، وذلك على المســــتويين الإقليمي 

والعالمي.
وهناك عشرات الآلاف من المشروعات 
التنمويـــة، التي تموّلها الجهات المانحة 
فـــي أنحـــاء العالـــم تحكمهـــا مطالـــب 
وإرشـــادات وإجراءات عديدة، تستهدف 
حماية هذه المشـــاريع وضمـــان وصول 

المعونات إلى الفقراء.
وأكد البـــدوي خلال لقائه بمســـؤولة 
البنـــك اهتمـــام الحكومـــة بتنفيـــذ برامج 
والســـعي  الكلـــي،  الاقتصـــاد  إصـــلاح 
لتنفيـــذ برنامج إســـعافي خـــلال المرحلة 
قـــدرات  تطويـــر  إلـــى  يهـــدف  الراهنـــة 

الاقتصاد.
وأوضـــح أن أولويات المرحلة تتمثل 
فـــي تخفيـــف أعبـــاء المعيشـــة والحـــد 
من الفقـــر، ومعالجـــة البطالـــة وتوفير 

فـــرص عمـــل للشـــباب، والتحـــول مـــن 
دعـــم العون الإنســـاني إلى دعـــم العون 
التنموي في المناطـــق المتأثرة بالحروب 

والنزاعات.
كما دعـــا البنـــك الدولي إلـــى تعزيز 
جهـــود الحكومة في تحقيـــق الأولويات 
المذكورة والمســـاعدة في ”بناء شـــراكات 
ذكية مع المجتمع الدولي لدعم التنمية في 
البلاد، والمســـاعدة في اســـتعادة تعاونه 

المصرفي مع العالم الخارجي“.

وكان رئيس الوزراء الجديد عبدالله 
حمـــدوك قد أشـــار في وقت ســـابق هذا 
الأســـبوع إلـــى أن الخرطـــوم بحاجـــة 
لمســـاعدات أجنبيـــة طارئـــة بقيمـــة 10 
مليـــارات دولار، يكـــون خمســـها لدعـــم 

الاحتياطات النقدية.
وقـــال للصحافيين حينهـــا ”نحتاج 
إلى 8 مليـــارات دولار لتغطية الواردات 
وللمســـاعدة فـــي إعادة بنـــاء الاقتصاد 

خلال العامين المقبلين“.

وأضاف ”هناك حاجـــة أيضا لقرابة 
مليـــاري دولار أخـــرى كاحتياطـــات من 
للمســـاعدة علـــى إيقاف  النقد الأجنبي 

تدهور سعر صرف الجنيه“.
ودخـــل حمـــدوك منذ توليه رئاســـة 
الـــوزراء قبـــل أيـــام في مفاوضـــات مع 
صندوق النقـــد الدولي والبنـــك الدولي 
لمناقشـــة تحقيق ذلك، لأن ”الاحتياطيات 
في البنـــك المركزي ضعيفـــة ومنخفضة 

للغاية“.
ولـــم يكتف بذلـــك، بل طرح مســـألة 
إعـــادة جدولـــة الديـــون وقـــد تواصـــل 
مع الـــدول الصديقة وهيئـــات التمويل 
بشـــأن إمكانيـــة الحصول علـــى كل تلك 

المساعدات.
وتحتـــاج الخرطوم اليـــوم إلى دعم 
أكبر من المجتمع الدولي لإنقاذ الاقتصاد 
من شبح الدخول في مأزق أكبر لمستوى 

الديون لا يمكن التوقع بنهايته.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
الدين العام للبـــلاد يبلغ 45 مليار دولار، 
أي نحـــو 88 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
وفي أبريل الماضي، طالب الســـودان 
بإعفائـــه من ديونـــه الخارجيـــة وإزالة 
تلقيـــه  دون  تحـــول  التـــي  العقبـــات، 
المســـاعدات والتمويـــل من المؤسســـات 
الدوليـــة، باعتبـــار أن الدولة خارجة من 

نزاع.
وجاءت الخطوة بعـــد أيام قليلة من 
إثـــارة الإطاحـــة بالبشـــير، اهتماما بين 

الســـودان  لديون  والحائزين  المتعاملين 
المتعثرة.

وتراهن جهات دولية مقرضة على أن 
تتمكن الســـلطات من نفض غبار الديون 
تمثل فيها الفوائد قرابة 28 مليار دولار، 
التي تخلفت الخرطوم عن ســـدادها منذ 

وقت طويل.
وامتنـــع البنـــك الدولي عـــن تقديم 
مساعدات مالية للسودان منذ ثمانينات 
القـــرن الماضي، بعـــد تعثره في ســـداد 
بتقـــديم  ويكتفـــي  الخارجيـــة،  ديونـــه 

المساعدات الفنية له.

وتتركــــز معظــــم التعاملات فــــي ديون 
الســــودان حول قرض مضمــــون من الدولة 
صــــدر في 1981، فــــي إطــــار اتفاقية لإعادة 
هيكلة دين قيمته الأصلية 1.64 مليار دولار.
ويقدر محللون المبلغ المستحق الآن، 
بما في ذلك الفوائد غير المدفوعة، بنحو 

8 مليارات دولار.
وفقد السودان 80 بالمئة من إيرادات 
النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب عنه 
في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع 
آبـــاره النفطية، بما يقدر بنحو 50 بالمئة 

من إيراداته العامة.

الجمعة 102019/09/13

السنة 42 العدد 11466 اقتصاد

 واشنطن - اتســــعت حالة التفاؤل بشأن 
آفــــاق المحادثــــات التجاريــــة المرتقبــــة بين 
الولايات المتحدة والصين الشهر المقبل، بعد 
المبــــادرات المتبادلة لتخفيف حرب الرســــوم 
الجمركيــــة، التــــي ألحقــــت أضــــرارا كبيرة 
باقتصاد البلدين ومجمل الاقتصاد العالمي.

ورد الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب 
على مبادرة الصين بإعفاء مجموعة كبيرة 
من الســــلع الأميركية من الرسوم المشددة، 
بإعــــلان إرجاء فرض رســــوم جمركية لمدة 
أســــبوعين، الأمر الذي عــــزّز فرص نجاح 

المحادثات التجارية.
ويعنــــي ذلــــك، تأجيــــل فــــرض زيادة 
الرســــوم الجمركية علــــى واردات صينية 
بقيمــــة 250 مليــــار دولار ســــنويا إلــــى 15 
أكتوبر. وقال ترامب إن القرار يمثل بادرة 
”حســــن نية“ قبيــــل اســــتئناف مباحثات 

التجارة بين البلدين بداية الشهر المقبل.
وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر 
”بنــــاءً على طلــــب نائــــب رئيس الــــوزراء 
الصينــــي ليــــو هــــي وبســــبب الاحتفــــال 
بالذكرى الســــبعين لقيام جمهورية الصين 
الشــــعبية في الأول من أكتوبر اتفقنا على 
تأجيل رفع الرســــوم الجمركية من 25 إلى 

30 بالمئة كدليل على حسن النية“.
وكانت الصين، الســــاعية إلى الحدّ من 
تأثيــــر الحــــرب التجارية علــــى اقتصادها، 
قد بادرت بشــــكل مفاجــــئ، الأربعاء، بإلغاء 
الرسوم الجمركية الإضافية على 16 فئة من 

المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.
وقالــــت لجنــــة التعرفــــات الجمركيــــة 
الصينيــــة إن الإعفــــاءات ســــتدخل حيّــــز 
التنفيــــذ في 17 ســــبتمبر ولمــــدة عام على 
تلــــك المنتجات، التي تتــــراوح من مبيدات 
الحشــــرات إلى الزيوت والشحوم، مرورا 

بمنتجات من ثمار البحر والأدوية.
وكانت تلك أول مرة تنشر فيها الصين 
مثــــل هذه القائمــــة منذ أن فرضــــت العام 
الماضي رســــوما جمركية بنسبة 25 بالمئة 
علــــى مجموعة مــــن المنتجات المســــتوردة 
من الولايات المتحدة. وســــتبقى الرســــوم 
المشــــددة مفروضة على منتجات أساسية 

مثل الصويا ولحوم الخنزير.
وذهبــــت الحكومة الصينيــــة أبعد من 
ذلك مشــــيرة إلــــى إمكانية إصــــدار قوائم 
أخرى من المنتجــــات المعفية من التعرفات 

”في الوقت المناسب“ بعد دراسة المسألة.

تشـــاينا  ســـاوث  صحيفة  وتوقعـــت 
مورنينغ بوســـت الصينية أن تقدم بكين 
مبادرات إضافية بالإعلان عن شراء المزيد 
من المنتجات الزراعيـــة الأميركية، بهدف 

تهدئة التوتر التجاري.
ونقلـــت عـــن مصـــدر مطلـــع قوله إن 
التنفيـــذي  المســـتوى  علـــى  المســـؤولين 
يناقشـــون نص اتفاق، ستجري مراجعته 
المفاوضـــين  كبـــار  مباحثـــات  خـــلال 

التجاريين في واشنطن الشهر المقبل.

وبدأ الإعياء يظهـــر على الاقتصاديْن 
الأميركـــي والصينـــي، بســـبب الحـــرب 
التجارية المســـتعرة منذ العـــام الماضي، 
والتـــي شـــهدت تبـــادل رســـوم جمركية 
مشددة على مئات المليارات من الدولارات 

من المبادلات التجارية السنوية.
وصدرت إشـــارات كثيرة من الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب في الأســـابيع 
الأخيرة تؤكـــد ثقته بإمكانية إبرام اتفاق 
تجاري مـــع الصين، التي قـــال إنها تريد 

التوصل إلى اتفاق.
ويبدو ترامب أكثـــر قدرة على إلحاق 
الأذى بالاقتصـــاد الصيني لكنه أقل قدرة 
علـــى تحمـــل تداعياتها علـــى الاقتصاد 
الأميركـــي فـــي بلـــد ديمقراطـــي، مقارنة 
بقـــدرة بكين علـــى تحملها في بلـــد يُدار 

بقبضة مركزية.
وتـــزاد حاجـــة ترامب إلـــى تخفيف 
علـــى  التجاريـــة  الحـــرب  تداعيـــات 
الناخبـــين الأميركيـــين، مـــن أجـــل زيادة 
فرص فوزه بولايـــة ثانية في الانتخابات 
الرئاســـية التـــي ســـتجرى فـــي العـــام 

المقبل.
ويـــرى محللـــون أن الصـــين يمكـــن 
تعـــرض مزيدا من فرص وصول الســـلع 
الأميركيـــة إلى أســـواقها وحماية أفضل 
للملكية الفكرية، لكنها ستكون أكثر ترددا 
في تقديم تنازلات بشأن الدعم والسياسة 
الصناعية وإصلاح المؤسســـات المملوكة 

للدولة.

سباق أميركي صيني

لتهدئة الحرب التجارية

أطلق البنك الدولي سباقا لحشــــــد الدعم الدولي اللازم لمساعدة السودان 
في مســــــاعيه الرامية إلى إصلاح الأوضاع ســــــريعا، فــــــي محاولة لتجاوز 
ــــــي ظلت جاثمة على المواطنين وعطلت كافة  عقبات الأزمات الاقتصادية الت
محركات النمو بسبب السياسات الارتجالية للحكومات المتعاقبة طيلة ثلاثة 

عقود.

ــــــد التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى منافســــــة في  انقلب التصعي
خفض التوتر، حين أعلنت واشــــــنطن عن تأجيل رســــــوم جمركية، ردا على 
مبادرة حســــــن النية التي أطلقتها بكين، الأربعاء، بإعفاء ســــــلع أميركية من 

الرسوم المضادة.

كشفت الجزائر عن انقلاب كبير في 
السياســــــات الاقتصادية المتبعة منذ 
عقود، بالكشف عن خطط للتخفيف 
ــــــود على الأجانب في بعض  من القي
القطاعــــــات لجــــــذب الاســــــتثمارات 
ــــــواب أمام  ــــــح الأب ــــــة، وفت الخارجي
الاقتراض من أســــــواق المال الدولية 

لتمويل عجز الموازنة.

فتح أبواب الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة

الجزائر تخفف قيود ملكية المستثمر الأجنبي

البنك الدولي يبدأ حشد الدعم لاقتصاد السودان

شراء السلم الاجتماعي بالحفاظ على خطوط الدعم

حاجة إلى خط تمويل عاجل

البنك الدولي سيحفز 

المانحين للاستثمار 

في السودان

كارولين ترك

بيل 
ُ

ةٍ ق
ّ
بادرة حسن ني

استئناف مباحثات 

التجارة الشهر المقبل

دونالد ترامب

أهم بنود موازنة 2020

* تخفيف قيود ملكية المستثمر 
    الأجنبي

* فرض رسوم وضرائب جديدة
* إبقاء الدعم عند مستوى العام 

    الماضي

* فتح أبواب الاقتراض من السوق 
    الدولية

ترامب يكافئ المبادرة الصينية 

بتأجيل رسوم جمركية
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